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أفــرز الــدور الإيــراني في العــراق العديــد مــن المواقــف المتضاربــة علــى صــعيد العلاقــات العراقيــة الإيرانيــة،
وبـالنظر للطبيعـة الاحتوائيـة الـتي تـؤطر الرؤيـة الإيرانيـة حيـال العـراق، وبـدورها لم تسـتثن هذه الرؤيـة
العلاقـة مـع الحـوزة الشيعيـة في النجـف، الـتي ربطتهـا علاقـات غـير مسـتقرة مـع النظـام السـياسي في
إيران، وذلك لأسباب تاريخية وفقهية بحتة، وإن كانت قد برزت إلى السطح بعد عام ، وذلك
بفعل الدخول الإيراني المباشر للساحة العراقية، بل وسعيها لتجاوز أسوار الحوزة النجفية، عبر العديد

من السلوكيات والأدوات، وهو ما جعل العلاقة بين النجف وقم معقدة جدًا اليوم.

البدايات المعقدة
ية الإسلامية في إيران منذ تأسيسها وحتى اليوم، أن تقيم علاقة مستقرة وطيبة لم تستطع الجمهور
مع الحوزة العلمية الشيعية في النجف، فهناك قلق إيراني يظهر بين حين وآخر على السطح، بسبب
امتناع حوزة النجف عن تغيير رأيها التقليدي في موضوع ولاية الفقيه، الذي يعتبر رأيًا جديدًا في الفقه
الشيعي طرحه المرشد الأعلى للثورة الإيرانية الخميني، لته قاعدة لحكمه المطلق على البلاد، مما

جعل النظام الإيراني في حالة توجس من الحوزة النجفية بشكل مستمر.
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هذا فضلاً عن خلافات أخرى في أساليب إدارة الحكم بين المراجع والنظام السياسي، ما أدت لسعي
النظـــام الإيـــراني إلى فـــرض إقامـــة جبريـــة علـــى عـــدد مـــن المراجـــع، ومنعهـــم مـــن التصريـــح بآرائهـــم
وأفكارهم والاستمرار بأعمالهم التدريسية والدينية، وكان موقف النظام الإيراني منذ بدء تأسيسه،
موقفًا نافيًا لمركزية النجف، معتبرًا إياها الممثل للإسلام المتخلف غير الثوري، وترجع أسباب ذلك إلى

خلفية الصراع بين المنهج الثوري للخميني والمنهج النجفي القائل بفصل الدين عن السياسة.

بعد التدخل الإيراني القوي في الشأن العراقي عام ، ظهر الخلاف جليًا بين النجف وطهران مرة
أخرى، ولا نستطيع القول و”قُم”، لأن مدينة قم لم تبق ممثلة للمرجعية مثلما كان عليه الحال في
زمن الشاه محمد رضا بهلوي، بل أصبحت المرجعية الرسمية سلطة قائمة في إيران ومركزها العاصمة
طهران، مع وجود مراجع دين لا يقروّن بمرجعية المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفي هذه الحالة
يفكـرون تفكـير مرجعيـة النجـف نفسـها بفصـل الـدين عـن الدولـة، أي الابتعـاد عـن ممارسـة السـياسة
المباشرة، وكان يمثل هذا الجانب في إيران السيد محمد كاظم شريعتمداري الذي ظل حبيس داره بعد

مصادرة مدرسته في قم.

إن الصراع على قيادة العالم الشيعي ليس وليد اللحظة، بل تعود بوادره إلى
 اللحظة التي وصل بها الخميني للسلطة عام

ملفات خلافية متعددة
اليــوم هنــاك العديــد مــن الملفــات السياســية والأمنيــة الــتي ينظــر إليهــا كــل مــن الســيد السيســتاني
وخامنئي برؤية مختلفة عن الآخر، تتعلق بطبيعة النظام السياسي في العراق أو المتغيرات السياسية
في العــالم الإسلامــي. كمــا تــبرز عــدة مشاكــل واختلافــات بين إيــران ومرجعيــة النجــف، عــبر العديــد مــن
المجالات التي تحاول إيران استغلالها، للتأثير على المرجعية الدينية الشيعية في النجف، كما هو الحال
بــالمواقف المتباينــة مــن الأحــزاب أو التيــارات، أو حــتى القضايــا والمسائــل الــتي تخــص الشــأن الــداخلي
العـراقي، الـتي أظهـرت الكثـير منهـا فروقًـا كـبيرة بين الطـرفين، إذ إن الخلافـات بين السـيد السيسـتاني
كثر وضوحًا بعدما كانت سرية وبعيدة عن الأنظار، وتجري وخامنئي ليست جديدة، لكنها اليوم تبدو أ
ضمــن حــوارات بشــأن قضايــا دينيــة وعقائديــة وسياســية بعيــدة عــن الإعلام بين مؤيــدي السيســتاني
ومؤيــدي خــامنئي، وهــذا الخلاف مؤهــل للتصاعــد مســتقبلاً، ومــن الممكــن أن ينعكــس ســلبًا علــى

الجغرافيا الشيعية.

ــران للنفــوذ في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، ســعت طهــران إلى المطالبــة بالقيــادة ومــع اكتســاب إي
الأخلاقية لأكثر من  مليون شيعي حول العالم، ومع وصول السيد السيستاني إلى التسعين من
العمــر، يــرى خــامنئي وحلفــاؤه أن في ذلــك فرصــة للســيطرة علــى النجــف العاصــمة الروحيــة للعــالم
الشيعي، فهذا الصدام بين شخصيتين مهيمنتين على السلطة الشيعية، أنتج عواقب وخيمة سواء



بالنسبة لمستقبل سيطرة رجال الدين داخل إيران أم في إمكانية استمرار قدرتهم على ممارسة النفوذ
ــأثيره الفــوري ســيكون محسوسًــا في قــدرة العــراق علــى علــى الشيعــة في جميــع أنحــاء العــالم، لكــن ت

مواصلة رسم طريقه السياسي في ظل الثيوقراطية الإسلامية المجاورة.

برز الخلاف أيضًا بين الحوزات العلمية والنخب الدينية الشيعية إزاء
 كتوبر الانتفاضتين اللتين نشبتا في العراق ولبنان في أ

صراع على القيادة
إن الصراع على قيادة العالم الشيعي ليس وليد اللحظة، بل تعود بوادره إلى اللحظة التي وصل بها
الخميــني للســلطة عــام ، وربمــا أبعــد مــن هــذا التــاريخ أيضًــا، إلا أن ملامــح وخطــوط الصراع
كثر وضوحًا بعد هذا التاريخ، فبعد أن أصبح الخميني قائد الثورة الإيرانية والحاكم المطلق أصبحت أ
لإيـران، لم يرسـل المرجـع الشيعـي الأعلـى في العـراق أبـو القاسـم الخـوئي رسالـة تهنئـة إلى المرشـد الأعلـى
ية الإسلامية، ولم يشارك في الحرب العراقية الإيرانية، للثورة الإيرانية الخميني بمناسبة قيام الجمهور
إذ ظل الخوئي المكرس للإسلام غير السياسي عالمًِا دينيًا، ونقل هذا التقليد إلى السيد السيستاني،
وبمعـنى آخـر اختلفـت قـم والنجـف في نظرتهمـا للإسلام، إذ كـانت النجـف غـير سياسـية، في حين تغـير
يــة الإسلاميــة، بــل أصــبح قائــدًا الأمــر مــع قــم بعــد عــام ، إذ لم يكتــف الخميني بقيــادة الجمهور
للقــوات المســلحة الإيرانيــة، وهــو أمــر لم يســمح بــه مــن قبــل لرجــال الــدين الشيعــة، إلا أنــه مــع مجــيء
المرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانيـة الخميـني ظهـر التشيـع السـياسي بصـورته الكاملـة كنسـخة مـن جماعـة

الإخوان المسلمين السنية.

وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن يترجــم خــامنئي كتــابين لقيــادات في جماعــة الإخــوان المســلمين إلى
الفارسية عندما كان رجل دين شاب، ومن المثير للاهتمام أيضًا أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر
ية الإسلامية في إيران، في حين لم يفعل ذلك العديد من رجال الدين الشيعة في رحبت بقيام الجمهور

العالم الإسلامي. 

وفي الوقت الحاضر برز الخلاف أيضًا بين الحوزات العلمية والنخب الدينية الشيعية إزاء الانتفاضتين
كتوبر ، والحقيقة أن مواقف النخب الدينية الشيعية تجاه اللتين نشبتا في العراق ولبنان في أ
تلـــك التظـــاهرات لهـــا دلالات عميقـــة متعلقـــة بـــالخلاف التـــاريخي بين مرجعيـــتي النجـــف وقـــم،
والإصلاحيين والتقليديين، ومن اللافت للنظر أن الانتفاضات المتصاعدة في العواصم المركزية للتشيع
ضد الهيمنة الإيرانية وأذرعها المحلية، تشكل أول تحديًا لولاية الفقيه الإيرانية من داخل الحواضن

الشيعية، وهو ما قد يشكل ضربة قوية لإستراتيجية الهيمنة الإيرانية في إطار العالم الشيعي.
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